
  
  
  

  ٤٧ -٢٥صص  م،٢٠١٠/ش.هـ١٣٨٩صيف، ١٥مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آداا، فصلية محكمة، العدد 

  
  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

   ١الدكتور وصال ميمندي

  لخصالم
  

 ، بل هي ـر يـروي      فحسب» لسيابا« مسقط رأس    کنتلم - وهي قرية صغيرة في محافظة البصرة      -جيکور
دم الحياة الّذي يغذّي غرسة الأمل النابتة في أعماق روح البشرية           بستان شعره، ويسقي أشجار قصائده، فهی       

المدسوسة تحت أقدام ظلم الجبابرة وقساوم، الّذين تمثّلهم المدينة الّتي سيطرت ظلال موا علی حياة المدنيين،                
 هذه القرية هي کوکب سعد، يحلم الشاعر جواداً أشهب ليطير           -»بدر«حسب رأي   –ينخاصةالغرباء المهاجر 

   .اها نجماً يضيئ اللّيل للتائهينإليه؛ ير
اريه في المراحل الأربع لحياته الأدبية من الرومانسية والتموزيـة          يج، و »بدر شاکر السياب  «تصفّح ديوان   من ي 

هي ذات حياة تحيى وتحيي     . أملر أي خير يتخيل، ومظهر کلّ أمل يت       مصد» جيکور«د  يجوالواقعية والذّاتية؛   
سعادة شاملة يحن الشاعر إليهـا،      » جيكور«. الأموات، هي قلب نابض يجري دم الحياة في شرايين أبناء البشر          

 ديـوان   جيکور« : هاالشاعر عن  بل هی کما قال      ويأنس ا، وينسى أوقات شقائه وأحواله السيئة في المدينة        
   .»... شعري 

  
   الرمز   ، المدينة، السياب،جيكور: ةرئيسات الفردالم
  

  تمهيد
من المشهور أنّ الأديب ابن بيئته، فالبيئة کلّ ما يحيط بالأديب من أحداث وأحوال وملابسات، هـي        

قافتهم وحـضارم   المکان والزمان والسماء وظواهرها المادية والمعنوية؛ البيئة هي الناس ومجتمعهم وث          

                                                                                                                   
 vesalm1387@yahoo.com                         يزداستاذ مساعد في اللغة العربية و آداا بجامعة  .1
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٢٦

ومن الواضح أنّ لکلّ منها أثراً في الأديب وأدبه، في توجيـه فکـره              . وسياستهم وجميع ما يرتبط م    
فالأديب متـأثّر بمـا     . وتعبئة آراءه، في إذکاء قريحته وإيقاظ شعوره، في إثارة أحاسيسه وإطارة خياله           

الأديب يری بيئته رأي الفنـان      . عبيراً فنياً يسود علی حياته الخارجية؛ هو يأخذ ما حوله، ويعبر عنه ت          
فالأديب الحقيقي يتأثّر بمجتمعه ثمّ يحـاول       . وکما يتأثّر ا، يستطيع أن يؤثّر فيها إذا کان أديباً حقيقياً          

لذلك نری أن بيئات الأدباء     . أن يؤثّر فيه بما يقدم إليه من قيم جديدة من خلال فکره وعاطفته وخياله             
  . عکس في أدموظواهرها تن

 - کما نجد في العصر الحاضر     - أما الأدب القديم فلم يهتم ا اهتماماً خاصاً، ولا نجد بين القدماء           
من اتخذ القرية فصلاً أدبياً مستقلاً، أو موضوعاً عاماً، أو رمزاً لأدم يبثّون فيه خوالجهم ويعرضـون                 

عرضا في سياق غرض من الأغراض، كما فعل النابغة         فيه أفکارهم وتخيلام؛ فهو إذا ذكرها ذكرها        
قـد  ) ۳۳۴،ص۱۹۷۳-۱۹۸۸المقدسي،    .(في داليته، إذ يقف قليلا في دار مية واصفا ما شاهد من آثارها            

تطورت البيئة العربية بعد استقرار الملك العربي في الشام والعراق ومصر والأندلس، فتطور معها الشعر               
صرف عن الصحراء وأحوالها إلى الحواضر الجديدة، ومـا تحويـه مـن بـساتين               الوصفي؛ وهكذا ان  

) ۳۴۹المصدر السابق، ص.(ومتترّهات وفواكه ورياحين ومجاري مياه وما إلى ذلك من ظواهر الحياة المدنية        
در المص.(فظلّت الطّبيعة عند المولّدين وسيلة، لا غاية ومعرضاً لمشاهد جميلة، لا مصدر لإيحاءات روحية             

  ) ۳۵۰السابق، ص
و في الأدب الأندلسي كثيراً ما يتجلّی الرکون إلی الوطن في حنين الأدباء إلی أوطام إذا اغتربوا                 

جعل المواهب والظّواهر الطّبيعية من البساتين والحدائق، والمياه والأـار           مادياًًعنها؛ ويصفوا وصفا    
، وقد زادوا علی کثير )الحنين إلی الوطن( في هذا الغرضلشعراء الأندلس شعر کثير. بارزة أمام القارئ 

من شعراء الأقطار الأخری من حيث الوفرة أو قوة العاطفة أو رنة الأسى أو لهفة اللّقاء  نظراً لظروف                   
  ).۱۳۱، ۲۰۰۰الداية، ( الأندلس
دباء البلدان المختلفة   في الأدب العربي المعاصر فالنزعة القروية تبدو ظاهرة، وفي آثاركثير من أ            أما

إن الطّبيعة في الأدب الحديث حيوية عاقلة، يحس بضربات فؤادهـا، ويـسمع             «. العربية تلوح بارزة  
يعتقـد  ) ۳۵۳المقدسي،، ص ( ».رخيم إنشادها، ويلذّ له التحدث إلى أارها وغاباا وجبالها ووهادها         

صرة، ترتبط بالقرن العشرين ومنجزاتـه،       فكرة شديدة المعا   -كموضوع–أن المدينة   «بعض الباحثين   
)  ۱۰،  ۴۱۵أبوغالي،  ( ».والإشارات السابقة لاتعدو أن مواقف متناثرة لم تخلق من المدينة موضوعا شائعا           

من أبرز هـؤلاء الفنـانين       . قلّما نرى شاعراً أو كاتباً من المعاصرين لم يذكر موطنه وطبيعته في آثاره            
الّذي عندما امعنا النظر في شعره، نجد أنه تـأثّر ببيئتـه   » ر شاکر السياببد«الشاعر المعاصر العراقي    

مسقط رأسه ومـدفن أمـه      » جيكور«کانت  . ، ثأثّراً شديداً  »جيکور«وخاصةً ببيئته الأولی، قرية     
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  ٢٧  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

يقول الحنون الّتي تعلّق الولد القروي ا شديداً؛ وهي الّتي أحبها وذکرها في کثير من قصائده والشاعر                 
  ).۲۰۷،ص۱، ج۱۹۷۱السياب، (» ...جيکور أمي، جيکور ديوان شعري و«: عنها

أساس جميع تعابيره ويتصورها إنساناً يخاطبه ويتکلّم معـه ويناجيـه           » جيکور«فهو يجعل قريته    
ويسأله الروح والنور لأنها ذات حياة وروح، ويری سعادته وسعادة شعبه؛ وذکرياته الهنيئـة ترجـع      

فهذه القرية مرجع جميع اتجاهاتـه      . يتمنی الشاعر لها کلّ ما يتمنی الوطني العاشق لوطنه        .  إليها کلّها
  .  الرومانسية والرمزية والواقعية الّتي جاء في شعره

» السياب«إضافة علی الدارسين والنقاد العرب، بذل عدد من الباحثين الإيرانيين جهودهم حول             
صةً اتجاهه الرمزي الّذي أكثر الشاعر استخدامه كمسرح لتجسيد آماله وآلامه،           وشعره واتجاهاته، خا  

بحثاً وافياً، مـشيراً فيـه إلـی          في شعر شاعرنا هذا   » تمّوز«بحث بعضهم عن أسطورة     . واستعراضها
واستدعائه الشخصيات  » السياب«وتكلّم بعضهم عن رمزية     ) ۴۹- ۱۳۸۶،۴۷نيازي،  .(»جيكور«

 -» جيكـور «مع ذلك لم نعرف أنّ  المحقّقين درسـوا          ) ۲۲-۱،  ۱۳۸۵پيشوايي،  ( .زاًالقرآنية رمو 
   .  دراسة مستقلة–كرمز 

                                                             
  اتجاهات الشاعر

 »جوي كور«الّتي اسمها مأخوذ من أصل » جيكور« في قرية ۱۹۲۶سنة » بدر شاكر السياب«ولد 
القرية محصورة بغابات . عاش الطّفل القروي وكبر مع أقرانه فيها، ولعب بين حقولها ونخيلها. الفارسي

إحدى هذه الجداول هي ). ۱۴- ۱۳ ،صص ۱۹۱۱بيضون، (من النخيل الّتي تجري فيها الجداول والأار 
 لخصب والّتي ورد ذكرها كثيراً في شعر السياب حتى صارت عنده إحدى رموز ا» بويب«

  :الرخاء،كما يقول
  أنا في قرار بويب أرقد«

  في فراش من رِماله
  من طينه المعطور

  والدم من عروقي في زلاله
  ينثالُ كي يهب

   )۳۲۵ ،ص ۱، ج ۱۹۷۱السياب، (» الحياة لكلّ أعراق النخيل
ذكرياته كان ملعب السياب صغيراً بين أحياء جيكور، ومزارع بويب؛ فلذا غزل خيوط عمره و

وأمانيه بينهما، ومزج ثراهما بدموعه، وحفر لهما في قلبه ذكريات ذات جذور عميقة، وكان مما زاد 
  ).۲۰- ۱۹، صص۱۹۷۲عباس، (في تعلّقه ما أنه دفنت أمه في ثراهما؛ وأصبحتا أماً له حقيقة ومجازاً 
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٢٨

قرى ااورة، إلى البصرة لإكمـال     أُرسل المراهق القروي بعد إاء دراسته الابتدائية في إحدى ال         
دراسته؛ ولكن ذهب بجسمه، وبقي قلبه وروحه في جيكور؛ بعد تخرجه في المرحلـة الثّانويـة عـام                  

لم .  هاجر إلى بغداد، وانتظم في سلك طلّاب دار المعلّمين، فرع اللّغة العربيـة، ثمّ الإنكليزيـة         ۱۹۴۲
غة الإنكليزية زماناً اشتدت فيه الحـرب العالميـة         تمض سنوات حتى حصل على الشهادة في آداب اللّ        

الفقر، والحبس، والتعذيب، والفصل عـن العمـل        : الثّانية؛ وحدثت في حياته وقائع مرة عديدة، مثل       
كانت هذه كلّها ذات أثر عميق في نفس الشاعر، وفي بناء           ). ۳۴ -۲۱، صص ۲، ج ۱۹۷۱السياب،  ...(و

  . وإرهاف إحساسهشخصيته، وتوجيه فكره وخياله،
کان الفتی الغريب بالمدينة رومانسياً بطبعه ووضعه؛ ولکنه ما تأثّر برومانسية العرب، بـل تـأثّر                

يبدو تـأثير هـذا الأدب في بعـض    . برومانسية الأدباء الغربيين، لأنه قد اطّلع علی الآداب الإنجليزية        
  .»اتبعيني«و» رئة تتمزق«، »ذکری لقاء«: قصائده، نحو

ا أصبح السياب في أوائل الأربعينات عضواً في الحزب الشيوعي، أدرك بأنّ فاجعته ليـست               عندم
فردية خاصة بل الفاجعة فاجعة شعبه؛ وهذا حول الشاعر الرومانسي إلی الشاعر الواقعي الّذي يؤمي               

لآونة تعـبير عـن     في قصائده إلی أنّ مصير الإنسان جزء من مصير اتمع والتاريخ؛ وشعره في هذه ا              
حفّـار  « ، و »فجـر الـسلام   « :الاجتماع والأهداف السياسية؛ هذا يتجلّي في بعض قصائده، مثل        

  .»الأسلحة والأطفال« ، و»القبور
بقي السياب عضواً في الحزب الشيوعي ثماني سنواتٍ، ثمّ انفصل عنه واتجه نحو القومية العربيـة،                

في هذه المرحلة فقد تحولـت      . سطوري والرمزي وأصبح الشاعر تمّوزياً    وتحول شعره اليومي بالشعر الأ    
نظرته إلی الحياة، فالموت أصبح فداء أسطورياً يمثّله تمّوز أو المسيح، فالدم صار دم المسيح، لا دم العبيد                  

  ... ، وکانت جيکور هي حلم هذه المرحلة، وأصبحت جيکور رمزاً للحياة والتحرير والممات و...و
وفي السنوات الأخيرة من العمر عندما يعاني من مرضه الناتج عن الأحداث الماضـية والأحـوال                

في هذه الفترة من حياته خيم الموت عليه، وهو ينظر إلی کُلِّ شیءٍ مـن     . السيئة، عاد الشاعر إلی ذاته    
المبعد الغريـق،  «د کـ ظلّ الموت حاکماً علی فکره وخياله، وهذا يبدو من أثناء قصائ  . خلال الموت 

، خرائب، فهو الحقيقة »جيکور«؛ فالموت هوالّذي جعل    »ومترل الأَقنان، وشناشيل ابنة الحلبي، وإقبال     
  ).ث ث-، صص ت۱المصدر السابق، ج: انظر(الفريدة في الوجود 

  
   القرية الخالدة

الصغار بين أشجارها، ، وترعرع فيها، ولعب مع أصدقائه »جيکور«فتح شاعرنا عينيه علی الحياة في 
وغاص في مياهها، وتنفّس في جوها النقي؛ ولکن عندما ننظر إلی شعره يظهر لنا أنّ جيکور ليست 
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  ٢٩  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

بل هي عنده عين جارية تشرب روحه من منهلها . عنده قرية صغيرة فقط تقع في جنوب البصرة
  :هو يقول. ويشفي غلالته منها

  جيکور نبع ساَل في بالي أفياء«
  )                                                                    ۱۹۰، ص۱المصدر السابق، ج(»  روحي  منها صدیأبلُّ

ليست جيکور ملعب أوان طفولته فقط، بل هي حبيبة الشاعر الّتي يذکّرها دائماً ويعشقها، نراه               
  :يخاطبها ويقول لها

   عندي سؤال، أما تسمعينه! إيهِ جيکور«
  هل تری أنتِ في ذکرياتي دفينه

  :وينشد مخاطباً إياها
  لولاك يا وطني 

  لولاك يا جنتي الخضراء، يا داري
  )۱۲۲، ۱، ج۲۰۰۰السياب، (» لم تلق أوتاري ريحاً فتنتقّل آهاتي وأشعاري

في أکثر قصائده وأشعاره مـن الرومانـسية        » جيکور«عندما نتصفّح ديوان الشاعر نجده يذکر       
لرمزية والواقعية؛ ولكنه كثيراًما يذكرها في أواخر حياته، أي في القصائد الّتي أنشدها وهو راجع إلى                وا

  : يقول-۱۹۶۳ أنشدها عام -»الشاهدة«ذاته؛ فمثلاً نشاهده في قصيدة 
  رب فتی موردِ«

  يقرأُ مِن شعري علَی الصحابِ 
  يقرأ في کتابي 

  قصيدة خضراء عن جيکورِ 
  )                                                                           ۲۸۴، ص۱المصدر السابق، ج(»  يةً تحت غصون النورغاف

  : وهکذا ينشد» ۱۹۵۳فرار عام «أو يذکرها الشاعر في قصيدة 
  ريف وراء الشطّ بين النخيلِ «

  يغفو علی حلم طويل طويلِ
  ل تثاءبت فيه ظلال تسي

  کالماء بين الماء والعشب
  يا ليت لي فيه 

  قبراً علی إحدی روابيه 
  يا ليتني ما زلت في لعبي 

  الّذي لايميل                                                                     » جيکور«في ريف 
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٣٠

  )۲۰۲، ص۱المصدر السابق، ج(» عنه الربيع الأبيض الأخضر
وتبدو لنا بـذرة ثـورة      .  شعره شکلاً إنسانياً تسري فيه طاقة الروح والفعل        وتتخذ جيکور في  

  ).۱۶، ص۱۹۶۷السياب، (لاتغلب، وبطولة کونية تؤکّد للشاعر حضوره المستمر في العالم 
  :»العودة لجيکور«هي في رأيه رمز لبعث الأمة وتحريرها کما نقرأ في قصيدة 

  جيکور هل تسمعين؟! جيکور«
  )                                                                         ۴۲۶، ص۱، ج۱۹۷۱السياب، (»  ح الأبواب للفاتحينفلتفت

إنها طاقة وجود، طاقة تکفل استمرار هذا الوجود، وهي رمز العمل لوجه العمل کالسماء والمطر               
  ).۱۶، ص۱۹۶۷السياب، (والعشب 

ب، والجود، والسخاء، رمز الحياة والممات، وهي أمه الّتی يعـشقها ويحبهـا             رمز الحُ » جيکور«و
  :لأنها أمه... ويحب کلّ ما يتعلّق ا من الأزهار والنخيل والماء والتراب و

   تلک أمي و إن أجئها کسيحا«
  لاثماً أزهارها والماء فيها والترابا 

  )۴۲۶، ص۱، ج۱۹۷۱اب، السي(» بمقتلتي أعشاشها والغابا ونافضاً
فصارت جيکور قرية خالدة مزجها الشاعر بالفن والأدب، وکلّ ما امتزج بالفن يبقی خالـداً               

  .علی ناصية الدهور
کما لاحظنا هذه القرية الصغيرة أثّرت في عواطف الشاعر وأحاسيسه واتجاهاته تـأثيراً واسـع               

، ۱المـصدر الـسابق، ج    (» أفيـاء جيکـور   «: ثلالمدی، وهذا الأمر يشرق من عنوان بعض قصائده، م        
، ۱المـصدر الـسابق، ج    (» مرثية جيکـور  «،  )۲۰۵، ص ۱المصدر السابق، ج  (» جيکور شابت «،  )۱۸۶ص
، ۱المـصدر الـسابق، ج    (» جيکور والمدينـة  «،  )۴۱۰، ص ۱المصدر السابق، ج  (» تمّوز جيکور «،  )۴۰۳ص
المصدر الـسابق،   (» جيکور وأشجار المدينة  «،  )۴۲۰، ص ۱المصدر السابق، ج  (» العودة لجيکور «،  )۴۱۴ص
  ).۶۵۶، ص۱المصدر السابق، ج(» جيکور أمي«وأخيراً ) ۶۳۳، ص۱ج
  

  جيکور والمدينة  
غادر ابن القرية دياره الحبيبة تاركاً قلبه فيها، قاصداً بغداد لمواصلة دراسته؛ والمدينة رأا جسداً بـلا                 

السياب، ( يجرعه الراقد، والناس فيها تماثيل طينية يعجنها الخزاف          روح، وهو رأها كابوساً ردى فاسداً     
؛ فلذلك أمسى وجوده نافراً للمدينة، رافضاً إياها، ويزخر شـعره           )۲۴۳و  ۲۴۲، صص ۱، ج ۲۰۰۰

إنه يرفضها سياسياً لأنها تضطهده، وتحوله إلى تابع مهان؛ ويرفضها اجتماعيـاً،            . ذا النفور والرفض  
له إلى عبدمحروملأنابق، ج.(ها تحو۲۶، ص۱المصدر الس(  
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  ٣١  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

کما يعرف من حياة السياب أنه بعد تجاوزه الرومانسيه اتجه إلی الواقعية الاشتراکية؛ وبعد هـذه          
المرحلة دخل الشاعر الريفي المرحلة الثّالثة من حياته الفکرية، وهي التموزيـة أو الواقعيـة الجديـدة                 

» جيکـور «؛ فانتقل الشاعر من الشعر اليومي إلی الأسطوري والرمزي؛ وکانت           )۱۹۶۰_۱۹۵۶(
رمزاً لبعث  » جيکور«جعل الشاعر  في حياة      . هي أمنية هذه المرحلة، وهو يعرف أنها أمنية لن تتحقّق         

 ـ  . الأمة وتحرير الوطن، وفي اندثارها رمزاً للموت، وفي اخضرارها رمزاً للحياة           دن أو  فجيکور هي الع
، ۲، ج تـا الحـاوي، لا    (الفردوس المفقود کان مقيماً فيه، لکنه طُرِد منه ؛ وهو يحاول أن يعـود إليـه                 

  :إحدی قصائد هذه الفترة من حياة السياب يقول فيها» جيکور والمدينة«فقصيدة ). ۱۲۸ص
»ح المدينه وتلتف ولي دروب  

  حبالاً من الطّين يمضغن قَلبي
  ه، طينهويعطين عن جمرةٍ في

  عری الحقول الحزينه حبالاً من النار يجلدنَ
  في قاع روحي» جيکور«ويحرقن 

                                                                          )۴۱۴، ص۱، ج۱۹۷۱السياب، (» ويزرعن فيها ماء الضغينه
ت الشاعر وأسرته، فصارت دروا تلتـف       في هذه الأبيات يعبر عن أسر شعبه بأنّ المدينة اختطف         

» جيکـور «، وتحرِق شجرة    »جيکور«حوله کحبالٍ من النار، وتختنقه وتسعی في محو ذکرياته عن           
الّتی استقرت جذورها في أعماق روحه،  واحتبکت بعروق قلبه؛ وتزرع بدلها حب الحقد في نفسه،                

ثمّ يصف هذه الدروب باحثاً عن نظيرها في        . اوة في وجهه  وترش ماء الضغينه في قلبه، وتحثو رماد العد       
  : التاريخ، ويقول

  دروب، تقول الأساطير عنها«
  ما عاد منها : نام علی موقدٍ

  الموت سارِ ولاعاد من ضفّة
  کأن الصدی والسکينه
  جناحا أبي الهولِ فيها

                                                         )۴۱۵-۴۱۴، صص۱المصدر السابق، ج(»  جناحانِ من صخرةٍ في ثراها دفينه
. جمع الشاعر جميع قواه، وجهز نفسه، وصب کلّ غضبه ونفوره علی هذه المدينة القاتلة الظّالمة              

يتصور أن الموت أظلَّ عليها، ولاخلاص لأحدٍ من الموت فيها، ويجعل هذه البلدة تنيناً يلف حباله علی                 
 ثمَّ يشبه الصوت والسکوت فيهـا       ؛ا، ويحرقهم بالنار الّتي يخرجها من أفواهه المشبعة المشؤومة        أهاليه

بجناحي أبي الهول الصخريين، ويشيرأنّ أباالهول تمثال الجمود، ورمـز الظّلـم والـضيم، واسـتعمله                
  .واستخدمه کرمزٍ من الرموز الّتي شاعت في الأدب التموزي
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٣٢

 يستمر في بيان مصائب المدينة، وهکذا يسألُ» ربد«ثُم:  
  فمن يفجر الماءَ منها «

  عيوناً لتبنی قُرانا عليها؟ 
  )                                                                          ۴۱۵، ص۱المصدر السابق، ج(»  ومن يرجع اللّه يوماً إليها؟

 يأتي منجٍ، ويستخرج الماء من تحت أقدام هذا الهيکل الهجري           يتمني بدر في أسلوب الاستفهام أن     
هويطلب الماء  . حتى تبنى القُرى من جديد، لأنّ القرية عند الشاعرمستقر الحياة وموضع العدل والأمان            

نشدالّذي غاب عنها إليها؛ في رجع اللّهی أنّ هذا المنجي يشاط إليها، ويترجلرجوع الحياة والن:  
   اللّيل فردوسها المستعادوفي«

  الصخر فيها غصونه إذا عرش
نارِ ورص تفّاح المصابيح  

  ومد الحوانيت أوراق تينه
  فمن يشعل الحُب في کلِّ درب

  وفي کلّ مقهی وفي کلّ دارِ
الآدمي رجع المِخلبن يوم  

  يداً يمسح الطّفلُ فيها جبينه 
  من لمسها  وتخضلّ

   فيها من ألوهية القلب
  عروق الحجار؟                                                                                    

  إذا سبحت باسم رب المدينه 
  بصوت العصافير في سدرة 

  )۴۱۵، ص۱المصدر السابق، ج(» يخلق االلهُ منها قلوب الصغار
ينة ليسا حقيقيينِ،  وأنّ أشجارهما هي الـصخر الّـذي           رأی السياب أنّ البستان والحديقة في المد      

ارتفعت غصونه الحجرية تظلّل علی أهل المدينة، ورص الصخر المصابيح فيها کالفواکه النارية، وانتشر              
في ) بغـداد (كما يذكر الشاعر مساوئ المدينة      . في حوانيتها أوراق التين الّذي نبت علی هذا الصخر        

  :لاًقصيدة أخرى قائ
  ويسكب البدر على بغداد«

  )۲۴۲، ص۱، ج۲۰۰۰السياب، (» من ثقبيِ العينين شلالاً من الرماد
في المدينة کُلّ شيءٍ بلا إحساسٍ وعاطفةٍ، والحُب مفقود في کُلّ ضواحيها، في بيوا و مقاهيهـا                 

ع المدينة ودورها وبيوا    ودورها؛ فعلی ذلك يتمني أن يأتي إلهة الحب ويشعلَ مصباح الحُب في شوار            
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  ٣٣  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

    ل مخالب الإنسان الخشنة بيـدٍ            . المُظلمة المحرومة من العشق والحُبن يحوهو يبحث في سماء خياله عم
عطوفٍ رحيمةٍ تمسح رؤوس الأطفال وجباههم، وتهدئ  آلامهم؛ الأطفال الّذين خلق اللّه قلوم من               

بتلّ عروقه الحجارية، وتتحول إلى عروقٍ يجري فيهـا دم  ومن لمسته هذه اليد الرحيمة ت  . شجرة السدر 
  :استمر قوله هکذا. الحُب والعشق والحياة

  وبين الضحی وانتصاف النهار«
  معدنٍ في أکُف التجار رحی

  لها ما لِأسماك جيکور من لمعةٍ واسمها من معانٍ کُثار
  فمن يسمع الروح؟

   ؟النضار من هجير من يبسط الظّلّ في لافح
  ومن يهتدي في بحار الجليد إليها 

فينه فلا يستبيحاب، (»  السي۴۱۶-۴۱۵، صص۱، ج۱۹۷۱الس                                                                    (  
بعهم أدام بدر ذکر فجائع المدينة وبين أنّ إله تجّار المدينة ومعبودهم رحی معدنية تدور بين أصـا                

  .؛ ولکن اسماؤها تختلف عنها»جيکور«اراً، ولها لمعان کلَمعان أسماك 
هو يدعي أنّ صوت الّذي يسبح رب المدينة مثل صوت العصافير بين أغصان شجر السدر؛ وإثر                
هذه الأقوال يطلب منجياً يوصل الصوت إلی الروح، ويبسط الظّلّ علی النبات المحروقـة المکـسورة        

وسة، الشاعر يحلم سفينة النجاة، ويمني نفسه بأنه يجيءُ الّذي يهتدي هذه الـسفينة في تلـك                 المدس
هو يشکو من . البحار الّتي ماؤها مجمد لشدة البرودة الناشئة من فقدان حرارة الإحساس والعاطفة فيها

تذهِب الثّلوج الملتـصقة مـن      شدة حر هذه المدينة، ويطلُب ظلّاً حتی يلجأ إليه، ويبغي حرارةً لکي             
فكما رأيناه يذكر للمدينة أحوال متغايرة متضادة       . سطح أرضِ المدينة، الثّلوج الّتي تمنع حرکة السفينة       

بعد تصوير المدينة وبيان مـا      . تحكي عن شدة انزجاره منها، فلذا ينسب إليها كلّ شر يعرقل الحركة           
 ويسأل نفسه   - أي إلی نفسه   -»جيکور«لة يرجع الشاعر إلی     فيها من الظّلم والضيم والظّلمة والضلا     

  :متحيراً
  وجيکور من غلّق الدور فيها «

  وجاء ابنها يطرق الباب دونه؟
  ومن حول الدرب عنها 
                        )                                    ۴۱۶، ص۱، ج۱۹۷۱السياب، (»  إليه المدينة؟  فَمِن حيثُ دار اشرأبت

 أي  - ولکن يجِدها مقهورة مغلوبة، ويری ابنـها       -موضع الحب والأمل  -هو يرجع إلی جيكور     
 ترکها وذهب إلی باب الآخرين، وذا الكلام يبثّ شكواه من نفسه ومن القـرويين الّـذين                 -نفسه

ة على القرية المقهـورة، وهکـذا       هو يعاني من ظلم المدينة القاهر     . غادروا قُراهم متوجهين إلى المدن    
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، وبذلك يتحسر علـی هـذه       »ومن حول الدرب عنها؟ فمن حيثُ دار اشرأبت إليه المدينة         «: يسألُ
  :وهکذا يصفها» جيکور«ثمّ يقوم بوصف . »جيکور«الحالة، ويشکو من سيطرة المدينة علی 

  وجيکور خضراءُ مس الأصيلُ ذری النخل فيها «
  بشمس حزينة 

الکری لي طريقاً إليهايمد :  
  من القلب يمتد، عبر الدهاليز، عبر الدجی والقلاع الحصينه 

  وقد نام في بابلَ الراقصون 
  ونام الحديد الّذي يشحذونه

  :النضار الّذي يحرسونه وغشی علی أعين الخازنين، لُهاث
                                                                 )    ۴۱۶، ص۱المصدر السابق، ج(» حصاد ااعات في جنتيها

بلون الحياة والنشاط، باللّون الأخضر؛ ولکن شمسها عند الغروب فوق          » جيكور«يصف السياب   
الکری والنوم  .  النخيل شمس حزينة صفراء، لوا لون المريض المحتضر الّذي المنطرح تحت أقدام الموت            

شاعر إلی الشمس، أي إلی جيکور، يحلم الشاعر بجيکور وهذا عن طريق يمتد مـن قلبـه،                 يهدِيان ال 
ونام کلّ حديد   ) بابل(ويعبر بيوت جيکور والقلاع الحصينة في اللّيل، وبينما نام الراقصون في المدينة             

للظّلـم علـی    أحدوه لاضطهاد القرية؛ و رقد حراسها وخازنيها وغفلوا من أسلحتهم الّتي أَعدوها             
وأهلها وعلی الشاعر؛ يغتنم الشاعر الفرصة السانحة، ويرجع في رؤياه وحلمه إلی مـسقط           » جيکور«

رأسه، ومدفن أمه، وموضع ذكرياته الخالدة؛ ويراهاحزينةً کئيبةً مظلمةً، وهکذا يبرز آلامـه الـوفيرة                
  :واصفاً ريفه

»     من لظی دربي عليها  رحی مر  
  العاقرات  يجهوکَرم عسال

  عبر المدينه تمّوز شرايين
  شرايين في کُلّ دارٍ وسجن ومقهی

  وسجنٍ وبادٍ وفي کُلّ ملهی 
  وفي کلّ مستشيفات اانين 

  )                                                              ۴۱۷-۴۱۶، صص۱المصدر السابق، ج(»   ...في کُلّ مبغی لعشتار
لسياب أن في المدينة استعماراً ودماراً، فيها مستشفيات اانين، فيها الفقر والمسكنة، في             يذکر ا 

وحبيبته » تمّوز« النار وغصون الکرم العاقرة هي عروق     : هويقول... کل دورها ومقاهيها وسجوا و    
ثرة تكرارهـا في    لك» السياب«رأى بعض النقاد أنّ الأسطورة التموزية قد ماتت علی يد           . »عشتار«

كما هو في الأسطورة، إذا كانت رويته إيجابية ونظرتـه عامـة            » تمّوز«وجهين لا حيدة عنهما، فإما      
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  ٣٥  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

، إذا كانت نظرتـه     »الأرض الخراب «تقريباً في قصيدته     »إليوت«كما وظّفه   » تمّوز«للمجتمع؛ وإما   
، إذ يجعل تمّوز رمـز      »ور والمدينة جيك«سلبية ومنضبطة ضمن إيقاع خصوصيته المتقلّبة؛ منها قصيدته         

، بينما أنه يمـوت     )،  ۲۰۰۷المحاميد،  . (رمز الخيانة والبغي  » عشتار«العقم والقحط والجدب، وجعل     
من أجل أن يحيا ويحيي؛ يشکّل موته موتاً للخصب، وتشکّل عودته عودةًً للحياة؛ إذن فهو واهـب                 

ب تمّوز هو الرمز الّذي تتوحد فيه کُلّ رموز التضحية من           الحياة للبشرية يجدد خصبها؛ وفي شعر السيا      
حاد أجل إعادة الحياة ودفع الموت بشکل مأساوي.  

  :أزهارهن الهجينه يطلعن « 
  الزيت فيها وتمسسه نار  مصابيح لم يسرج

  :وفي کُلّ مقهی وسجن ومبغی ودار
  دمي ذَلك الماءُ هل تشربونه

  وتأکلونهولحمي هو الخُبز ل
                                                                                )۴۱۷، ص۱المصدر السابق، ج(»  وتموز تبکيه لاةُ الحزينه

أزهار المدينة عند السياب مصابيح ما فيها زيت، ولم تمسه نار؛ بل زيتها دم الإنسان الّذي يمثّلـه                  
ويرى الخبز الّذي تأکلـه     » دمی ذلك الماء هل تشربونه؟    «:  المدينة من دمه   -عرماء؛ يرى الشا  »بدر«

وأخيراً يشير إلی الأسطورة الّتي قائلة بأنّ تمّوز مات وتبکي عشتار عليه            . المدينة هو لحوم شعبه المقهور    
  » .وتمّوز تبکيه لاةُ الحزينة«: ويقول

ءُ تتبادلها أکُف التجار، وتلمع لمعانَ الـسمك في         کما رأينا، رب المدينة عند الشاعر، رحی صفرا       
ولهذا الإله لهاث امتد في کُلّ دارٍ سجن ومقهـی؛ کأنـه            » النضار«، ويسميها أهل المدينة     »جيکور«

کرمة غصوا من عروق تمّوز، وقد أطلعت هذه الکرمة ثمراا في کُلّ مستشيفات اانين وفي کُـلّ                 
نت هذه الثّمرات مصابيح بلا زيت وبلا حرارة، وقدکتب عليها هذا القول الّذي             مبغی لعشتار، وکا  

ولکن الشاعر لاييأس، فلهذا    . تمّوز مات : ثمّ يقول » هذا دمي وهذا لحمي   «): ع(يشابه ما قال المسيح     
خصبةً؛ أي تنوح عشتار عليه، وتريد منه أن يرجع إلی جيکور ويجعلها حيةً             » تبکيه لاة الحزينة  «يقول  

  :وبکاءَها علی تمّوز لنا ويقول» عشتار«هكذا يجسم السياب 
  صوا مع السحر ترفَع بالنواح«

دا کما تنهواح صور ترفع بالنجالش  
  يا قطار يا قَدر : تقول
لته_قَتوالمَطَر_ إذ قتلت بيعالر  

 نشرر » الحوادثُ«و» الزمانُ«وتالخَب  
  الحفَر  بالمضمدولاة تستغيث
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٣٦

  يديه، مقلتيه، أيما أَثَر: أن يرجِع ابنها
واحرسِلُ النيا سنابلَ القمر: وت  

  دم ابني الزجاج في عروقه انفجر 
  فکهرباءُ دارنا أصابت الحَجر 

کَّهر وصصه، رماه لمحةَ البضخ ،الجِدار  
  أراد أن ينير، أن يبدد الظلام، فاندحر

وتواحر... رسِلُ النتابق، ج( »ثمَّ يصمت الو۴۱۸-۴۱۷، صص۱المصدر الس(                                                     
لاييأس السياب في آماله وأحلامه، ويرجو أن يرجع إله الخصب والحياة وينجي شـعبه              : کما قُلنا 

الّذي تجسد في هيئة المدينـة الملتفّـة حبالهـا علـی     ، من سيطرة الظّالم »جيکور«المظلوم الّذی تمثّله    
؛ ويخيلُ هذه الأمانيَ في نوحة إلهةٍ تنوح علی تمّوز، وتصيح آلامها وتنادي بآمالها، وبکـاءُ                »جيکور«

يا «: الآلهة الباکية تصيح وتقول   . هذه الآلهة علی نعش تمّوز رمز لابن جيکور المقتول الّذی تبکيه أُمه           
 هإذ_قدر قتلتوالمعطر _قتلت بيع الّذي           » الربيعر الکبيرة، وهي قتل الراعر في هذا يذکُر جناية القَدوالش

هو مظهر النشاط والطّراوة والاخضرار، ويتهم القدر بقتل المطر الّذی هو رمز الحياة والإحياء،  وبموته                
نهما اسما جريـدتين أيـضاً      لأ» الحوادث«و  » الزمان« في إتيان » بدر«ورى  . ماتت الحياة والأحياء  

ولاة تستغيث بالضمد الحفَـر أن      «: ثمّ يظهر في القصيدة عنصر العاطفة حيث يقول       .تنتشران آنذاك   
؛ وبعد هذا التصوير العـاطفي يـذکر الـسياب أنّ دم ابـن              »يديه، مقلتيه، أيما أثَر   «: يرجع ابنها 

 عروقه، وبإصابة کهرباء البيـوت علـی        جيکورکان في زجاج،وكان موته بانفجار هذا الزجاج في       
ثُم تتمثّل آماله في رجاء عودة تمّوز، وتبديد        . الحجر، وصك الجدار، ورمايته في آنٍ قصير كلمح البصر        

أراد أن يـنير، أن يبـدد   «: الظّلمات بيده، وإنارة المدينة أو القرية بنور عقله وقلبه؛ وهکـذا يأمـل      
  »فاندحر...الظلام

  :کرر قوله عن جيکور وينشدفالشاعر ي
  وجيکور خضراءُ«

  مس الأصيلُ
  ذری النخلِ فيها 

  بشمسٍ حزينه 
  ودربي إليها کومض البروق

  بدا واختفی
  ثمّ عاد الضياء فأذکاه

  حتی أنار المدينه
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  ٣٧  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  يدي من وراء الضماد  وعری
    کأن الجراحاتِ فيها حروق
ورا قام سوجيکور من دو  

  وبوابةٌ
  حتوا سکينهوا

  فَمن يخترِق السور؟
من يفتح الباب  

  علی کُلّ قفل يمينه يدمي
  ويمناي لامخلب للصراع فأسعی ا 

  في دروب المدينه 
  ولاقبضةٌ لابتعاث الحياة من الطّين

  لکّنها محض طينه
  وجيکور من دوا قام سور وبوابةٌ

                                    )۴۱۹-۴۱۸، صص۱المصدر السابق، ج(»  واحتوا سکينه
                ت شمـسـسج بتفّاحات نار کهربائية، تقابل جيکور الخضراء الّتي ماعر أنّ المدينة تتوهذکر الش

ضوءُ المدينة الّذي هو ساطع مِن      : حزينه صفراء اللّون رؤوس نخيلها؛ وفي هذه الأبيات يتقابلان ضوءانِ         
    جمس الحزينه عنـد            برق الذّهب بين أصابع التار، ومِن الکهرباء الّتي صعقت ابن جيکور، وضوء الش

يـشير  . إنّ طريقي إلی جيکور کبرقٍ خفيفٍ بدا واختفـی        : اصفرارها في الغروب؛ ثمَّ يقول الشاعر     
السظهره هکـذا               يل الّذي يلمع في أعماق قلبه وروحه وفکره، ويذا الکلام علی برق الأَم ثمّ «: اب

وهذا النور والضياء هو الّذي يأمله الشاعر لإنـارة المدينـة           » ...حتی أنار المدينة  . اءُ فأذکاه عاد الضي 
هو . المظلمة الباردة؛ في هذا المقال يطلب السياب النجاة والإصلاح حتى لعدوه وعدو شعبه، للمدينة             

فك القيود من أيادي الأسارى؛     يرى مستقبلاً مزدهراً ينجي ابن جيکور من سيطرة المدينة القاهرة، وي          
  .»وعری يدي من وراء الضماد«

  جيکور وابنه بأيـدي المدينـة وحبالهـا          -يرجع مرةً أخری إلی الواقع    » بدر«ولکن وهو أَسر - 
وحينما يری هذه الحالة، يدعو من يأتي       . »جيکور مِن دوا قام سور وبوابة واحتوا سکينه       «: ويقول

: تي حول جيکور ويفتح باا، هو ينادي من ضحی بنفسه في سبيل تحريرها، وقوله             ويخرق الأسوار الّ  
»  ن يفتح البابدمی علی کُلّ قفلٍ يمينه    . مـضحيه والفـداء          » يللت م هاهنا رمزيشير إلی هذا؛  والد .

 لِأننا نجده في وربما تمّوز في هذه القصيدة يکون الشاعر بنفسه، و الجُرح والدم رمزانِ للولادة الجديدة،             
النـور  . سـتولد ...جيکور  «: جعل الجُرح رمز النور والحياة وقال     » تمّوز جيکور « قصيدته الأخری   
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الشاعر يريد  ) ۲۲۴و۲۲۳،صص۱، ج ۲۰۰۰السياب،  .(»...جيکور ستولد مِن جرحي   ...سيورق والنور   
يمناي لامخلب للصراع   «: ؛ فلذا نراه يقول     السلم والرخاء لجيکوره، ولايريد القدرة للحرب والنزاع      

هو لايبغي القدرة للذّهاب علی دروب المدينة، هو لايريدها للظّلم علی           » فأسعی ا في دروب المدينه    
الناس،هو لايقصد أن يحذو حذو المدينة في استغلال الناس واستثمارهم؛ بل يحن السياب إلی أرضـه                

    ة ورخاء، ولايعيـشوا في ذلّـة وعنـاء؛ وإذا جـاء               وشعبه بطلب اليد والقدرة حتى يعيشوا في عز
الّذي يعاني من أجلـها الـشاعر       ) أسر البشر (» جيکور«، لاقى الواقع المزجع، وهو أَسر       »جيكور«

  : ويرجع إلی نفسه، وينشد مؤملاً بتحريره وتحرير شعبه شاكياً من عدم قيامهم
  وجيکور « 

ا قام سورمِن دو  
  بةٌوبوا

  »    واحتوا سکينه 
في هذه الأسطر الأخيرة من القصيدة اعترف بدر بعجزه التام عن تحقيق رؤياه، وإن کانت الرؤيا          

  ). ۱۰۲، ص۱۸۷۱بلاطة، ( نفسها ما زالت ماثلة أمام عينيه
     

  العودة لجيکور
سلم أمام هذه الـضغوط     السياب يعاني من ظلم الاستعمار، وتزعجه سيطرة الاستثمار؛ ولکنه لا يست          

هو يريـد   . المتوالية، ويبحث عن طريق للفرار من المدينة الّتي هي مهبط الظّلم ومقر العارومنبت الجور             
أن يهرب من جميع المصائب هذه إلی مستقر الحياة والشرف وموعد الحرية والعزة وينبـوع الرخـاء                 

ينظر بدر في الآفاق باحثاً عـن       . »جيکور«العزيز  والسعادة، ويجد ذلك کلّه في أرضه الحبيبة وموطنه         
الکوکب الّذي يعلن ميلاده الخاص، ويسري علی جواد الحلم الأشهب من المدينة إلی جيکور، ليقدم               

المصدر . (طعامه للجياع، ودموعه للبائسين، ودعاءَه لأن يقذف البرکان نيرانه، ويرسل الفرات طوفانه           
ر أن يرجع ويعيش بين الناس مشتركاً في مصائبهم، مشاركاً في نجام،            يحب الشاع ) ۱۱۱السابق، ص 

  : لا ينطفئ في قرارة نفسه-تنجية شعبه المتظلّم–وقوله الآتي يدلّ على أنّ أمله هذا 
  علی جواد الحُلُم الأَشهبِ «

  أسريت عبر التلال
  أهرب منها، مِن ذُراها  الطّوال 

  بالبائعين مِن سوقها المکتظّ
  ن صبحها المُتعبِ مِ
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  ٣٩  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  والعابرين  مِن ليلها النابح
   من نورها الغيهب

  من ربها المغسول بالخمر 
  من عارها المخبوء بالزهر

  من موا الساري علی النهر 
  يمشي علی أمواجه الغافية
  أواه لو يستيقظ الماء فيه

  لو کانت العذراء من وارديه
  لو أنّ شمس المغرب الدامية 

   شطيه أو تشرق تبتلّ في
  لو أنّ أغصان الدجی تورق 

  )                                                                ۴۲۰، ص۱، ج۱۹۷۱السياب، (»  أو يوصد الماخور داخليه
هو يريد جواداً أبـيض     ... صور الشاعر في سماء خياله براقاً سريعاً حتی يرکبه ويبتعد من المدينة           

لاشية فيه، بريئاً من الشقاوة والعار، للخلاص من الموت الجاري في الأار، من الفساد المخفي تحـت                 
فيها الناس يبيعون الأعراض والاسـتقلال،      . في المدينة کلُّ شيءٍ مظلم وشنيع ومکروه وقبيح       . الأزهار

ذين يجارون الاسـتعمار  ويشترون الحبوب والأغلال، فلايوجد في أسواقها وشوارعها سوی التجار الّ    
  .في استثمار شعبهم

هنا ليس الصبح ميعاد النشاط والحياة، ولاميقات الحركة والعظمة، بل يحين الصبح وهو تعبان من               
في المدينة، العار مستتر تحت ستار الأزهار، والموت يسير في سفن علی الأار، ومنـه               . اللّيل وظلمها 

يها أموات ونيام، حتى الماء نائم وبنومه مات الناس والنبات والجماد في      يسقى الناس والأشجار، فکلٌّ ف    
؛ هو يدعو الماء حتی تغتسل الشمس الدامية        -سائل الحياة -الأرض والسماء؛ والشاعر يتمنی يقظة الماء     

هيـأ  يری الشاعر هذه المظالم والمفاسـد، وي      . فيها وتخصر، هو يبغي الماء حتى تروى الأشجاروتورق       
لنفسه جواداً سريعاً للفرار منها، وللّجوء إلی مأمنٍ لايوجد فيه شيء من هذه الظّـواهر المـشؤومة،                 

  :»جيکور«فيجهز براقه الخياليّ وهکذا يطيره إلی ذلك المأمن، إلی 
  علی جواد الحُلُم الأَشهبِ«

  و تحت شمس المشرق الأخضرِ
  في صيف جيکور السخي الثّري

   دربي النائيأسريت أطوي
  بين الندى والزهر والماءِ 
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٤٠

  أبحث في الآفاق عن کوکبِ 
  عن مولدٍ للروح تحت السماءِ 

  عن منبعٍ يروي لهيب الظّماءِ
                                                             )۴۲۲-۴۲۱، صص۱المصدر السابق، ج(»   عن مترلٍ للسائح المُتعبِ

شمس المغـرب   «کان في المدينة    .  هذا الشطر من روياه يصور جيکور، ويقابلها بالمدينة        الشاعر في 
هنالك البائعون يستثمرون الناس، و هنا جيکـور        . ، ولکن شمس جيكور شمس مشرق أخضر      »دامية

ية المحبوبة،  في المدينة المشؤومة، العار مخبوء تحت الأزهار المصنوعة، و هنا في القر           . ينبوع السخاء والثّراء  
في ذلك المکان الظّالم يجري الموت في الأار ويقتل البشر؛ وفي هذا المـأمن الهـاديء                . الزهر والندی 

فالشاعر يبحث عن منجٍ راکباً جواد خياله، هو ينظر إلی الـسماء حتـی              . يجري الماء ويصنع الحياة   
الراکب الظّمآن يبحـث   . مرة أخری يشاهد طلوع کوکب ذلك المنجي، هو ينتظر حتی تولّد الروح           

عن منبع يرويه، وعن دار هادئة مطمئنة يستريح فيها، ويحسب أنّ جميع هذه في مسقط رأسـه، وفي                  
  !!!منشأه، في جيکور؛ وهل ظنه صحيح؟

» جيکور ،والماء؟: جيکور أين الخبز  
  قد نام الأدلّاءُ؟و اللّيلُ وافی 

  والرکب سهرانُ من جوع ومن عطش
رص يحوکلُُّّ الأفق أصداءُ،واالر   

  بيداءُ ما في مداها ما يبين به
  درب لنا وسماء اللّيل عمياءُ

  جيکور مدي لنا باباً فَندخلَه
  )                                                                  ۴۲۲، ص۱المصدر السابق، ج(»    بنجم فيه أضواءُ أو سامرينا

ما عند الوصول إلی جيکور فالشاعر يری ما يخالف أحلامه وآماله؛ عندما ينظر في عالم الواقع                أ
يشاهد . إلی جيکور، يجدها خالية من الماء والخبز اللّذَين هما رمزا الودلاة والحياة وآيتا استمرار الحياة              

يحس بأنّ الأبطـال    .  جميعاً أن اللّيل المظلم سيطر علی جيکور، وزعماء الناس وهدام نيام         » بدر« 
                ،اهدين جياع عطاش، ولايوجد لهم حفاظٌ يقيهم البرد القارس في هذا اللّيل المظلم القُـراکبين واالر

کـان  . وکلّ شیءٍ مظلم في صحراء الجمود، لاطريق فيها ولانور؛ هو يرى أنّ جيكور أمست المدينة              
. »عميـاء «بلا نجمٍ لـيلاً، ويـصفه       » جيكور «الشاعر يبحث عن کوکب،  ولکن الآن يجد سماءَ        

فالسياب يسأل جيکور الرحيمة أن تفتح لهم باباً، ويريهم نجماً أنور حتی يهتدوا به في هـذه الـدنيا                   
أن تعطيه سميراً حتی يحدثه و يناجيه، هو لايريد أن ينام في            » جيکور«هو يطلب من    . السوداء العشواء 

  ...:، لأنّ النوم يعني الهلاك والفناء؛ ويسأل ويسأل واللّيل البارد الحالك
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  ٤١  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  من الّذي يسمع أشعاري«
  فإنّ صمت الموت في داري 

  واللّيلَ في ناري 
  من الّذي يحمل عِبءَ الصليب
  في ذلك اللّيل الطّويل الرهيب؟
  من الّذي يبکي ومن يستجيب

  للجائع العاري؟ 
  من يترِل المصلوب عن لوحه؟

د العِقبانمن يعن جرحه؟ طر  
  ؟ويبدل الأشواك بالغار

  أواه يا جيکور لو تسمعين
  لو توجدين ... أواه يا جيکور

  الروح، لو تجهضين لو تنجبين
  کَي يبصر الساري

                    )                                          ۴۲۳-۴۲۲، صص۱المصدر السابق، ج(»   نجماً يضيءُ اللّيلَ للتائهين
مـن الّـذي   «: الواقع المسيطر علی حياة أبناء جنسه، يسأل نفسه حائراًً  » السياب«عندما يری   

، والموت سائد في داري، وليل الظّلم والاستعمار أخمد ناري الّتي أشعلتها بـشعري              »يسمع أشعاري 
ح حتی ضحی نفسه لخلاص     هو في هذه الحالة يبحث عن فدائي، هو يبحث عن المسي          . للدفء شعبي 

هو يطلب من يترلُ الشعب المصلوب      . هو يبحث عن ذلك المفدي لنجاة الشعب الجائع والعاري        . أُمته
هو يعاني من رؤية هذه المشاهد . كالمسيح من الصليب، ويطرد البزاة الّتي تتغذّى من نعشه وتعيش عليه  

 ل ش    . المؤلمة ويصيحن يبداعر باحثٌ عموالعظمـة، فيرجـع إلـی           الش رد العزخرية بووك العار والس
الّتي هي أم السعادة وينبوع الرأفة، ويسألها أن تسمع صراخه وصراخ شعبه المظلوم، يسألها              » جيکور«

يلتمس منها أن تمنحه وتمنح الشعب التائهين نوراً يستضيئون به، ويهتـدون  . أن تلِد الروح مرة أخری    
  .يغرقوا في هذا البحر المُضلّ المظلمبضوئه حتی لا

»وتولام نزع  
طق ولاصوتن  
  طلق ولاميلاد 

  من يصلب الشاعر في بغداد؟ 
  من يشتري کفَّيه أو مقلَتيه
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٤٢

  من يجعل الإکليل شوکاً عليه؟
  جيکور يا جيکور 
  شدت خيوط النور 

  الصبح أُرجوحة
  للطّيور  فأولمي

  )                                                                           ۴۲۴، ص۱ر السابق، جالمصد(»  والنملِ مِن جرحي
. فمرة أخری ينظر إلی ما حوله، ويری نفسه في حالة النزع والاحتضار؛ ولکن لاخلاص منـها               

، يشعر بالآلام،   يحس بالطّلق ووجع الولادة، ولکن ليس إثره أي ولادة        . يراها يصيح ولکن بلاصوت   
من يصلبه في بغـداد     : في هذا المشهد يسأل الشاعرالتائه نفسه ممثّلاً لشعبه       . ولاقدرة له للخلاص منها   

کالمسيح؟ ومن يجعل علی رأسه إکليلاً من الشوك؟ وفجاءَةً يعود إلی ذاته، ويجد في أعماق وجـوده                 
يسأل منها أن تغذّي    . تحت الشمس المحرقة  ، ويناجيها ويريد منها أن لاتترك جسده مصلوباً         »جيكور«

الطّيور والنمل من نعشه وجروحه، إذ لم يبق له سوی هذا الجسد المصلوب، فمنتهی غايته في هـذه                  
  :  الحالة المأساوية أن يصير طعاماً للضعفاء، ثمّ هکذا ينوح ويصرخ

  هذاطعامي  أيها الجائعون «
  هذي دموعي أيها البائسون

   أيها العابدونهذا دعائي
  أن يقذف البرکان نيرانه

  أن يرسل الفرات طوفانه 
  کي تشرق الظُّلمه
  کَي نعرف الرحمة 
  جيکور ياجيکور

  شدت خيوطُ النور 
  أرجوحة الصبحِ 

  فأولمي للطّيور
                              )                                          ۴۲۵-۴۲۴، صص۱المصدر السابق، ج(»  والنمل من جرحي

في هذا الكلام تجلّى غرض الشاعرالغائي أمام عيوننا، حيث يقول صريحاً إنّ رسالة دموعه ومطلب               
هو يصرخ بأن يتحد    . دعائه هو أن ينهض الناس ويهتفوا ضد المستعمرين، کما يقذف البرکان نيرانه           

      ه، ويثور علی المستکبرين والجبابرة حتی تقولال، ويهدم عـرش الظّلـم         شعبض سيطرة الظّلمة والض
  : مجتازاً ماضي الأمم، ويقول» جيکور«ثمّ يکرر سؤاله من . والطّغيان، وحلّ محلّها النور والرحمة
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  ٤٣  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  حاکت العنکبوت  هذا حرائي«
  خيطاً إلی بابه

  يهدي إليّ الناس إني أموت
  والنور في غابه

  يلقي دنانير الزمان البخيل
خيل في سعفات رفَةمن شالن  

  خلٌّ وماء: جيکور يا جيکور
  ينساب من قلبي 

  من جرحي الواري 
   من کُلّ أغواري

  أواه يا شعببي 
  جيکور ياجيکور هل تسمعين

  فلتفتح الأبواب للفاتحين 
  ولتجمعي أطفالكِ اللّاعبين
  في ساحة القرية هذا العشاء

  هذا حصاد السنين
  ذاءالماءُ خمر والخوابي غ

  )                                                                   ۴۲۶-۴۲۵، صص۱المصدر السابق، ج(»   هذا ربيع الوباء
من مکّـة إلـی     ) ص(في هذه الأبيات جعل الشاعر جيكور حراء مشيراً إلی قضية هجرة النبي             

خطأ الشاعرفي ذلك، لأنّ ذلك الغـار       وإن أ . ، واختبائه في غار حاکت العنکبوت علی بابه       »يثرب«
منطلقاً إلى نجـاة البـشر،      » ثور«كان اختباء النبي في     . »حراء«لا» ثوراً«کما جاء في التاريخ کان      

أما في حراء الشاعر فتهدي هذه الخيوط الناس والعِـدى  . وخيوط العنكبوت مانعة على طريق الأعداء   
و في عودة الشاعر لم يقذف النبي الفاتح الأصنام من أعلى           . إليه؛ وهذا الکلام ينبعث من يأسه المفرط      

الكعبة، بل فيها يقذف النور أصنام الدنانير من أعلی القصور علی أعضان النخيل؛ وفجأة يرجـع إلى                 
خلُّ وماءٌٌ ينـساب مـن      «: نفسه ويجد فيها ضئيلاً من الرجاء، فلذا يخاطب جيکور وهکذا يناجيها          

هو رمز الولادة » السياب«کما علمنا أنّ الجرح في شعر      . »من کُلّ أغواري  _لواريمن جرحي ا  _قلبي
بأنّ الماء ينساب من جروحه الملتهبة، ويلتمس منـها أن تفـتح            » جيکور«هنا يبشر   . والحياة الجديدة 

ت، وزمان  أبواا للفاتحين وتجمع أطفالها الفرحين للترحيب م في ساحة القرية؛ لأنَّ ساعة النصر حان             
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٤٤

في هدا القسم   » فالسياب«. حتی يحيل الماء إلی الخمر ويضيف الناس      ) ع(»  المسيح«الفتح آنَ، وجاء    
، إذ  »جيکـور «من القصيدة يطرد اليأس والارتياب مبشراً بالنصر العاجل، إذا رجع النور والماء إلی              

فالشاعر يعود إلی نفسه، وينظـر      . دهاجاء المسيح، إذ عاد النبي، إذ أثمرت السنون وحان وقت حصا          
إلی ما حوله من القُوی، ويهنئ جيکور بأنَّ ماضيها الزاهر قد عاد إليها؛ وهکـذا ينـشد الأبيـات                   

  :الأخيرة
  أقوی من الأسوار هذا الجواد «

  أقوی جواد الحُلُم الأشهب 
  لأنّ الحديد المغتذي بالحداد 

  الموکب وانخذل
  » جيکور، ماضيك عاد

يستطيع أن يجتاز الجدران الّتي جعلتها المدينة سجناً لجيكور بإلى حد اعرقوية–راق الشللبشري-.  
....................  

. وديك القرية يهتف منادياً بذَوبان ثلوج النوم والرقاد وهما رمزان جمود الطّبيعة وموت الأمـم              
  :الأكبريبشر هتاف الديك هبوط الشاعر الفاتح من معراجه 

  ذاب الرقاد: هذا صياح الديک«
  عدت  من معراجي الأکبر و

  الشمس أم السنبل الأخضر 
  خلف المباني رغيف 
  لکنها في الرصيف 

  أغلی من الجوهر
هل تسمعين : والحُب  

  هذا الهتاف العنيف؟
  ماذا علينا؟ أنَّ عبد اللّطيف 

  ما الّذي تحذرين... يدري بأنا
  حی، صاح القطارو انخطفت رو

   ورقرقت فی مقلتي الدموع
  سحابةً تحملني ثمّ سار 
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  ٤٥  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  يا شمس أيامي أما مِن رجوع؟
نينابق، ج(» جيکور،نامي في ظلام الس۴۲۸-۴۲۷، صص۱المصدر الس (  

  نتيجة البحث
 إنّ ديوان السياب مليئا برموز مختلفة من الشخـصيات والأديـان والعقائـد            : وأخيراً يمكننا أن نقول   

والبيئات، استخدمها الشاعر لتجسيد آماله وآمال شعبه المدسوسة تحت أقدام الجبابرة، و لتصوبر آلامه              
الّتي ذكرها الشاعر في أغلـب قـصائده        » جيكور«اما أبرز هذه الرموز فهي      . وآلام أمته المضطهدة  

         ل، فجيكور عند السيؤم خير يرتجی، ومنبع كلّ بر وأشعاره، وجعلها مصدر أي ور والحبياب رمز الن
والخصب والمطر والحياة، وحياا حياة الأمة، وموا موت البشرية، وتحريرها من أسر المدينة، الّتي هي               

نـری  . رمز الاستعمار والدمار والقحط والجدب والنوم والغفلة، تحرير الإنسان من جميع قيود قيدته            
، و تخضر من جديد؛ لأنّ بعثها يلمح إلـی          »جيكور «الشاعر القروي في بستان شعره  آملاً أن تبعث        

–نجاة أمته من الموت المخيم عليهم، واخضرارها يرمز إلی ازدهار أمانيهم؛ فالشاعر في هذا المـضمار         
  مسيح يبذل كلّ جهده لإحياء قريته، لتحتضن أبنـاءه المـشردين، و         -وإن يتغلّب عليه اليأس أحياناً    

» بدر شاكر السياب  «هكذا يرينا   . لمدينة الّتي كلّ ما فيها كاذب وغيرحقيقي      تنقذهم من جميع شرور ا    
  .    قريته الصغيرة إله النور، إله الحب، إله الخصب والمطر، وإله الحياة

  
  المصادر المراجع

  الكتب
 .نشر أدب الحوزة: ، قم۱، طلسان العرب، )۱۴۰۵(ابن منظور، جمال الدين، −
، الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون      المدينة في الشعر العربي المعاصر    ،  )۱۴۱۵/۱۹۹۵(أبوغالي، مختار علي،     −

  والآداب، 
  .ل.م.دار النهار للنشر ش:، بيروتبدر شاکر السياب دراسة حياته وشعره، )۱۹۱۷(بلاطة، عيسی،  −
دار :، بـيروت )لحـديث رائد الشعر العربي ا(بدر شاکر السياب ، )هـ۱۹۱۱/۱۴۱۱(بيضون، حيدر توفيق،    −

 .الكتب العلمية
، رمزية السياب واستدعاء الشخصيات القرآنيـة     ،  )ق۱۴۲۶-ش۱۳۸۵(پيشوايي، محسن ومحيسني عبدالخالق      −

  .ران، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآداا
  . رالکتاب اللّبنانيدا: بيروت ،)شاعر الأناشيد والمراثي(بدر شاکر السياب ، )دون تاريخ(الحاوي، ايليا،  −
  .دار الفكر: ، دمشقفي الأدب الأندلسي، )۲۰۰۰(الداية، محمد رضوان،  −
  .دار الآداب: ، اختارها وقدم لها أدونيس، بيروتقصائد، )۱۹۶۷(السياب، بدر شاکر،  −
  .دار العودة: ، بيروتديوان الشاعر، )۱۹۷۱(السياب، بدر شاکر،  −
  .دار الحرية للطّباعة والنشر: بغداد، الأعمال الشعرية الكاملة،  )۲۰۰۰(السياب،بدر شاكر،  −
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  ة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا   مجل٤٦

 .دار الثّقافة: ، بيروت۲، ط، بدر شاکر السياب دراسة في حياته وشعره)۱۹۷۲(عباس، إحسان،  −
  www.qadsiafas.com ،" المرحلة التموزية عند السياب"، )۱۵/۱۲/۲۰۰۷(المحاميد، عبدالسلام  −
  ).افست(، ران، معراج المنجد في اللّغة والأعلام، )ش۱۳۶۷( معلوف، لويس، −
 . بيروت، دارالعلم للملايينالاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث،، )۱۹۷۳-۱۹۸۸(المقدسي، أنيس،   −
أسطورة تمّوز عند رواد الـشعر الحيـث في سـورية    ، )ق۱۴۲۷-ش۱۳۸۶(نيازي،شهريار وحسيني، عبداالله    −

  .مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآداا ران، والعراق،
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  ٤٧  جيکور دم الحياة في عروق شعر السياب

  

  هاي شعر شاکر سیابخون زندگی در رگ» جیکور«

  دکتر وصال میمندي
  استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه یزد

  چكيده
  

 بلکـه رودي اسـت کـه        ،»سیاب« نه فقط زادگاه      -روستایی کوچک در استان بصره      -» جیکور«
 را در ژرفـاي روح      خون زنـدگی کـه نهـال نورسـته آرزو         و  سازد  عر او را سیراب می    بوستان ش 

 سـتمگرانی کـه     ؛کـرده اسـت   پایمال   سنگدلی ستمگران آن را      نهالی که  و  کندبشریت تغذیه می  
 به نماینـدگی از آنـان سـایه مـرگش را بـر زنـدگی شـهروندان، بـویژه                    -» بدر« از نگاه    -شهر  

  . مهاجران ناآشنا افکنده است
: ادبـی وي، یعنـی  زنـدگی  مراحـل چهارگانـه   و بررسـی  » شـاکر سـیاب  بدر  «ن  دیوابا دقت در    

سرچشمه هر نیکـی    » جیکور«یابیم که   ایی، واقع گرایی وبازگشت به خود؛ می      رومانتیک، رمزگر 
زیـد  است که هم خود می    اي   زنده  موجود این روستا . قابل تصور وچشم انداز تمام آرزوهاست     

دگی را در رگ هاي آدمیان جاري       اي که خون زن    قلب تپنده   و بخشدو هم مردگان را حیات می     
 است که شاعر به سوي آن پر کشیده، با آن همـدم گردیـده،             سعادتی فراگیر   » جیکور«. سازدمی

 سـپرد وشـی مـی  در کنار آن دوران بدبختی و اوضاع نابسامان خـود در شـهر را بـه دسـت فرام      
  » ... .ر دیوان شعر من است جیکو« : گویدرباره آن میشاعر دخود مادي که ون

  
  گراییجیکور، سیاب، شهر، رمز: واژگان كليدي 
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